
32

متاحف هولندا
بلدان تستردّ إرثها الحضاري

ناصر السهلي

تــعــيــش دول الاســتــعــمــار الــغــربــيــة 
أعــوام قليلة، سجالًا  السابقة، منذ 
ــادة آثــار  حــول مــا إذا كــان يجب إعـ
ــســتــعــمَــرة، الــتــي سُــرقــت إلــى 

ُ
ــدول الم وإرث الــ

متاحف ومخازن وشوارع أوروبية.
وتذهب هولندا هذه الأيام خطوة في اتجاه 
ــارع الــعــام  نــقــاش جــــدي، عـــززتـــه حــركــة الـــشـ
للدول  الاستعماري  الماضي  بشأن  المنصرم 
الأوروبـــــيـــــة، والــــــذي شــمــل مـــحـــاولـــة تــدمــيــر 
تــمــاثــيــل تــجــســد شــخــصــيــات انـــخـــرطـــت في 
تـــجـــارة الــرقــيــق والاســتــعــمــار، فـــي أكــثــر من 
الطريق  يمهد  في هولندا،  يجري  ومــا  بلد. 
أمام نقاش أوروبي عميق لتسليم تلك الآثار 
ــن بــيــنــهــا فــرنــســا وبلجيكا  لأصــحــابــهــا، ومـ

وألمانيا والدنمارك ودول أخرى.
فــفــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
أوصى تقرير لجنة هولندية خاصة بتقييم 
الكنوز والتحف بإعادة أمستردام الآثار إلى 
دول المــنــشــأ، تــلــك الــتــي يــجــري عــرضــهــا في 
عدد من متاحف البلاد، وعلى رأسها متحف 
الفنون الجميلة »ريكز«، الشهير بمحتوياته 
السابقة  هولندا  مستعمرات  مسروقات  من 
فــي آســيــا وأفــريــقــيــا. وتــســانــد إدارة متحف 
»ريكز« تسليم الآثار إلى شعوبها الأصلية. 

)Getty( داخل متحف ريكز

هذه  يُناقش  الـــذي  الــخــاصــة،  اللجنة  تقرير 
)على  الهولندية  الحكومة  أروقــة  في  الأيــام 
ــرار بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات الــربــيــع  ــ ــل اتــــخــــاذ قــ ــ أمـ
المــقــبــل(، يــطــالــب بــاعــتــراف رســمــي هولندي 
بــأنــه »مــن المجحف وغــيــر الــعــادل« أن تضم 
متاحف البلاد مقتنيات بشكل غير قانوني. 
ــم عـــدد مــن المتخصصين  وهـــو مــا عــــززه دعـ
التي  ومتاحف هولندا لتسليمها للشعوب 

سلبت عنوة إرثها الثقافي.
 الأمر 

ّ
وبحسب تقرير لجنة التوصيات، فإن

الــتــي حملها  الـــنـــادرة  الــقــطــع  يتعلق بـــآلاف 
المــســتــعــمــرون الــهــولــنــديــون مــعــهــم، وفــقــا لما 
فبراير/ شباط  بداية  نــت«  »آرت  نقل موقع 

الحالي.
ــلــــك المــــــــوجــــــــودات، كــــمــــا تــشــيــر  ومـــــــن بـــــين تــ
الـــلـــجـــنـــة، تـــحـــتـــوي مـــتـــاحـــف هـــولـــنـــدا، عــلــى 
مــــصــــنــــوعــــات يــــــدويــــــة وتـــــحـــــف تـــاريـــخـــيـــة 
وأخــرى  إثنولوجية،  ومصنوعات  طبيعية 
التي  الشعوب  ومعتقدات  بديانات  ترتبط 
ــــاس يبلغ  اســتــعــمــرت، وأشـــهـــرهـــا قــطــعــة ألمـ
ــا، وكــــانــــت تـــخـــص أحـــد  ــراطــ ــيــ وزنــــهــــا 70 قــ

سلاطين إندونيسيا السابقين.
ومع انتصاف فبراير/ شباط، تدخل عملية 
تــقــيــيــم المـــــوجـــــودات طــــــوراً عــمــلــيــا لــنــاحــيــة 
حصرها بالتزامن مع نقاشات متخصصة، 
لغرض ترحيلها إلى بلادها الأصلية. ونقل 

الفنون(  بابير« )صحيفة  نيوز  »آرت  موقع 
عن الفيلسوف وخبير إعادة تحف الشعوب 
الأصــلــيــة إلـــى مــوطــنــهــا، جـــوا فـــان بــويــردن، 
 نــقــاش هــولــنــدا يــعــتــبــر »رائـــــداً وتــصــرفــا 

ّ
أن

ــذري عــــن المـــاضـــي  ــجــ تــقــدمــيــا لـــلانـــفـــصـــال الــ
الاستعماري، ويجب ألا يقتصر النقاش على 
ما نهب في الحروب وحقبة الاستعمار من 
النقاش  فــي  أن ندخل  بــل  تحف ومقتنيات، 
الــفــتــرة، حيث يجب ألا  الحساس حــول تلك 
يــكــون هــنــاك مــكــان لــلــســرقــات وعــرضــهــا في 

متاحف البلاد«.
الهولندية،  الثقافة والتعليم  وعبرت وزيرة 
ـــن ســعــادتــهــا  إنـــغـــريـــد فـــــان إنـــغـــلـــشـــوفـــن، عـ
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة ســتــشــكــل الآن 
تجميع  عملية  عــن  مسؤولة  مستقلة  لجنة 
وتــرحــيــل المــقــتــنــيــات الــتــي جـــرى إحــضــارهــا 
عــنــوة أو »بسبب اخــتــلال الــتــوازن بــين قوة 
وتحفهم  الأصــلــيــة  والــشــعــوب  المستعمرين 
وآثارهم التي سرقت«، بحسب ما ذهب بيان 

حكومي.
ــذه المــقــتــنــيــات الـــتـــي ستسلم  وعــــن حــجــم هــ
لــشــعــوبــهــا، أكـــدت الـــوزيـــرة الــهــولــنــديــة أنها 
أنها  من  التيقن  كل قطعة يجري  »ستشمل 
ســـرقـــت مـــن مــســتــعــمــرات هـــولـــنـــدا الــســابــقــة 
)فــي أفريقيا وآســيــا( وســتــعــاد مــن دون أي 
الهولندي، يأتي  تحفظ أو شــرط«. السجال 

فــي سياق نقاش عالمي أوســـع، سرعت منه 
ــــود  ــا بـــعـــد مــقــتــل الأمـــيـــركـــي الأسـ أحـــــــداث مــ
جـــورج فلويد على يــد رجـــال شــرطــة بيض، 
تبعه من تظاهرات احتجاجية شملت  ومــا 

نخبا ثقافية أوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
فاسو،2017،  بوركينا  إلى  زيارته  أثناء  أكد 
على أن بلاده ذاهبة لبحث إعــادة كل قطعة 
النقاش  يمتد  الأصلي.  بلدها  إلى  مسروقة 
من هولندا إلى ألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، حــــول الآثــــــار المـــســـروقـــة فــتــرة 
التحف  آلاف  فرنسا  وتحتضن  الاستعمار. 
ـــهـــبـــت مــــن مــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة، 

ُ
ــتـــي ن الـ

وخصوصا في أفريقيا التي أكد ماكرون أنه 
يرفض أن يكون »إرث البلدان الأفريقية في 
التاريخية فمن غير  فرنسا، ورغــم الظروف 
المقبول وغير العادل أن تستمر الأمور على 
ما هي عليه الآن«. وشهدت متاحف فرنسية 
أفريقيين  احتجاجات عــدة، من قبل نشطاء 
ومــحــلــيــين مــنــاهــضــين لــلاســتــعــمــار، عــرض 
التي حملها المستعمرون من  أفريقيا  كنوز 
القارة إلى فرنسا خلال الفترة الاستعمارية 
الطويلة فــي الــقــارة الــســمــراء. وأكــد ماكرون 
القضية« كما  تــدرس  أن »لجنة متخصصة 

تفعل هولندا.
ــا، وبــلــجــيــكــا،  ــيــ ــانــ ويـــمـــتـــد الـــنـــقـــاش إلـــــى ألمــ
ــا، حـــــــول الآثـــــــار  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ والــــــدنــــــمــــــارك، وبــ
كــانــت  وإذا  الاســـتـــعـــمـــار.  فـــتـــرة  المــــســــروقــــة 
متاحف هولندية أبدت موافقة على إرجاع 
أخرى  أوروبية  فإن متاحف  المقتنيات؛  تلك 
تــعــيــش قــلــقــا مــن تــفــريــغ رفــوفــهــا وقــاعــاتــهــا 
مـــن تــلــك المـــعـــروضـــات، والـــتـــي تــشــكــل حجر 
زاوية في إقبال الجمهور عليها، وهي أيضا 
المــتــاحــف في  آثـــار شكلت لعقود هــويــة تلك 

عواصم أكثر من دولة أوروبية.

وزيرة الثقافة 
الهولندية: كل قطعة 

يجري التيقن 
بأنها سرقت من 

مستعمرات هولندا 
السابقة ستعاد دون 

أي تحفظ أو شرط

■ ■ ■
تحتوي متاحف 

هولندا، على 
مصنوعات يدوية 
وتحف تاريخية 

طبيعية ومصنوعات 
إثنولوجية، وأخرى 

ترتبط بديانات 
ومعتقدات الشعوب

■ ■ ■
تدخل عملية تقييم 

الموجودات طوراً عملياً 
لناحية حصرها 

بالتزامن مع نقاشات 
متخصصة، لغرض 
ترحيلها إلى بلادها 

الأصلية

باختصار

إثر التظاهرات التي عمّت أرجاء أوروبا بعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، بدأ عدد من المتاحف الأوروبية باتخاذ 
خطوات جدية نحو إعادة التحف والآثار المسروقة من البلاد التي استعُمرت

هوامش

سما حسن

 إنتاجه نثرًا، وهو 
ّ

.. لو كان هذا كل الله«  »رأيــتُ رام 
ف شــاعــرا فيكفي. وهــنــاك مــن قــالــوا: لــو كان 

َّ
مصن

 إنتاجه هو الشاعر تميم البرغوثي، فهذا يكفي. 
ُّ

كل
وذهـــب آخـــرون إلــى أن قصة حــبّــه رضـــوى عاشور 
د  تعدُّ أن  ويبدو  للتاريخ.  اسميهما  تحفظ  أن  كافية 
أن تختصر حــيــاة شــاعــر يمنحك  تــريــد  الــتــي  الآراء 
الفرصة؛ لكي تكتب بأريحية أكثر؛ فتمسك بجوانب 
كــثــيــرة، فــرحــيــل مــريــد الــبــرغــوثــي المــبــاغــت، فــي يــوم 
احتفال العالم بما يسمّى »يوم الحب«، كأنه يريد أن 
ي رضــوى عــاشــور، في  ــروا قصة حبِّ

َّ
يقول لنا تــذك

غنا رسالة، أن قصص 
ِّ
اليوم. وكأنه يريد أن يبل هذا 

الـــحـــب الـــتـــي لا تـــمـــوت هـــي الـــتـــي تــكــتــبــهــا المـــواقـــف، 
على  نعثر  لا  للأسف  ولكننا  فة، 

َّ
المغل الهدايا  وليس 

قصص حب فعلية وحقيقية وباقية، إلا نادرًا، فهذه 
رة 

ِّ
المتوت العاطفية  العلاقات  أيــام قصص  هــي  الأيـــام 

ل شــظــايــا، ولا يــصــل إلــيــك إلا مــا يريد  الــتــي تــتــحــوَّ
أن  الرغم من  الآخــريــن، على  إلــى  إيصاله  أصحابُها 
بعد  الباقية،  القصص  هي  الحقيقية  الحب  قصص 
البيوت  رحيل أحد طرفيها، والمحبوسة بين جــدران 

ات كتب التاريخ، شهادات على صدور 
َّ
السعيدة، ودف

التقليدية  دوا على قصص الحب  الذين تمرَّ اق. 
َّ

العش
ة، وربما انتعشت قلوبنا، وارتجفت، كورقة شجر 

َّ
قل

الندى، وظللنا نحلم  الحياة، تحت قطرات  تدبُّ فيها 
ت أمنية، 

َّ
بقصةٍ مثلها، تحدث معنا، ولكن الأمنية ظل

باختصار  لأننا  الحقيقية؛  نا  حبِّ بقصة  نمسك  ولم 
أن  ون  يحبُّ التي  بالطريقة  يحبوننا،  الــذيــن  نحب  لــم 
ا 

ً
نحبهم بها، كما قال الشاعر مريد البرغوثي واصف

أحــبَّ رضــوى عاشور  الحياة. ولذلك  إيــاه  مته 
َّ
ما عل

حتى يومها الأخير الــذي جلس المــوت في حضنها، 
في  و»ناما  الحكاية.  له  وحكت  لته، 

َّ
ودل عليه،  فحنت 

الافتراضي، حيث  بيته  فقد  واحــد«. وبموتها،  وقــت 
د دائمًا: ضحكتها كانت بيتي. .. وحين أراد  كان يردِّ
أنتِ  يًا:  ومتأسِّ ا 

ً
قال حالم فقد  بها شعرًا،  ل  يتغزَّ أن 

ر، وأنا متعَبٌ كوطنٍ محتل...  كوطنٍ مُحرَّ
ٌ
جميلة

أما رضوى فقالت عن مريد »غريبٌ أن أبقى محتفظة 
بنفس الــنــظــرة إلـــى شــخــص مـــا، طـــوال ثــلاثــين عــامًــا، 
المشاهد،  ل  وتتبدَّ السنوات،  وتمرّ  الــزمــن،  يمضي  أن 
لقاءاتنا  فــي  نفسي،  فــي  تْ  قـــرَّ كما  ــه، 

ُ
وتبقى صــورت

ز في قصة حبِّ مريد ورضوى أنه قد  الأولــى«. والمميَّ
تركها تحبُّ وطنه، من خلال حديثه عنه. ويقول علماء 

ا كثيرة، 
ً
النفس عن ذلك إن الحب قد يقع من الأذن أحيان

 
َّ

مثلما أحب سجيٌن زوجة صاحبه، وهو يصفها، كل
يوم، بين الجدران، حتى إذا ما خرج، بعد وفاة صديقه 
جها. ولذلك فقد  ر أن يتزوَّ في السجن، بحث عنها، وقرَّ
ثها عن فلسطين،  ق حبُّ رضــوى مريد، حين حدَّ تعمَّ

وحين أدخلها بيوتها.
قــصــة حـــب مـــريـــد الـــبـــرغـــوثـــي، فـــي مــنــفــاه الأول، مع 
ــة المــصــريــة رضـــوى عــاشــور، مناسبة لــلــقــراءة،  الــشــابَّ
في أمسيات الوجع، فقد كتبها الزمن العربي الرديء، 

 
ُّ

 مصيبة، أو كــارثــة، تحل
ُّ

فــمِــن المــحــزن أن تــكــون كـــل
 بمناسبة شخصية، وقد حصل مريد 

ً
بوطنك مرتبطة

البرغوثي على شهادته الجامعية في جامعة القاهرة، 
ج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، في 1967،  وتخرَّ
ت فيه إسرائيل الضفة الغربية، ومنعت 

َّ
العام الذي احتل

البلاد  خــارج  وجــودُهــم  تصادَف  الذين  الفلسطينيين 
من العودة إليها. وعن هذا كتب مريد، في كتابه الذائع 
الحصول على شهادة  الــلــه«: »نجحتُ في  رام  »رأيــت 
عليه  ق 

ِّ
أعل حائط  على  العثور  في  وفشلتُ  جي،  تخرُّ

شهادتي«.
ــبــرغــوثــي، في  رحــيــل الــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي، مــريــد ال
كسنديانة،  الـــروح،  وبــقــاء  الجسد،  رحيل  هــو  المنفى، 
زيــتــونــة عــتــيــقــة، فـــي قــريــة فــلــســطــيــنــيــة، اســمــهــا ديــر 
سِع 

َّ
مت فهو  والحبيبة  الــوطــن  حــبِّ  أمــا شعر  انة.  غسَّ

 الأجناس، حيث إنه، 
ِّ

اء من كل رَّ
ُ
الق القاعدة، يستهوي 

الإنساني؛  بالمشترَك  يتصف  عنه،  قاد 
ُّ
الن يقول  كما 

ما يجعل شعره بالغ التأثير في قارئه، ووصفوا لغته 
ية مادية ملموسة، ويعمل على ما اعتاد أن   بأنها  حسِّ
يه تبريد اللغة، أي إبعادها عن البطولية والطنين،  يسمِّ
ه حبّ، وليس حشوًا، كما قد يفعل 

ِّ
فنظم شعرًا في جُل
غيرُه من الشعراء.

شاعر علَّمنا الحب

وأخيراً

قصة حب مريد البرغوثي، 
في منفاه الأول، مع رضوى 
عاشور، مناسبة للقراءة، في 

أمسيات الوجع
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